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 مستفادة من خطبة الشيخ هلال الهاجري-هـ1446-7-3-ظلمُ الميراث  
الحمدُ للَّه  حمدًا كثيراً طي  بًا مباركًَا فيه  مباركًَا عليْه  

 كما يحبُّ ربُّنا ويرضى.
لَ  أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَر يكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إ له  إ لَهَ   

أَنه   وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ  عَبْدُهُ  وَسَلهمَ -مَُُمهدًا  اللهُ  صلى 
 .-وبََرَكَ عليه  وعلى آل ه  وصحب ه  

)يََ أيَّـُهَا الهذ ينَ آمَنُوا اتهـقُوا اَلله حَقه تُـقَات ه  وَلَ تـَمُوتنُه 
 :فيا إخواني الكرامُ  أَمها بَـعْدُ:إله وَأنَْـتُمْ مُسْل مُونَ(، 

فِ  وَسَط  غَزوة  أُحُدٍ العظيمة ، وبَيَن ت لكَ الَأحدَاث  
رجُلًا م ن -صَلهى اللهُ عَليه  وَسَلهمَ -الكبيرة ، يَـتَذكَهرُ النهبُّ 
ل   فَـيـَقُولُ  ثََب تٍ أَصحَاب ه ،  بن   عَنهُ -زَيْد   اللهُ  يَ    :- رَض 

الرهب يْع    طْلُبْ اُ " بنَ  فَ سَعْدَ  م نّ   ،  فَأَقْر ئْهُ  رأَيَْـتَهُ،  إ نْ 
  يَـقُوْلُ لَكَ رَسُوْلُ الله : كَيْفَ تََ دُكَ؟  السهلَامَ، وَقُلْ لَهُ:
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ر  رَمَقٍ، يَـقُولُ:   فَطفُْتُ بَيْنَ القَتـْلَى، فَأَصَبـْتُهُ وَهُوَ فِ  آخ 
رَسُوْل  الله   ،  وَب ه  سَبـْعُوْنَ ضَرْبةًَ، فَأَخْبََتْهُُ  فَـقَالَ: عَلَى 

دُ ر يْحَ الجنَهة ،   ،يََ رَسُوْلَ الله    السهلَامُ وَعَلَيْكَ، قُلْ لَهُ: أَج 
لَ عُذْرَ لَكُم ع نْدَ الله  إ نْ خُل صَ   وَقُلْ ل قَوْم ي الأنَْصَار :

الله   رَسُوْل   اللهُ له صَ -إ لََ  عَيٌن وَف يْكُم  -مَ له سَ وَ   ليه  عَ   ى 
 ."فَاضَتْ نَـفْسُهُ ، ثُهُ طْرُفُ تَ 

عَنهُ -تَـرَكَ سَعدٌ  يَ اللهُ  زَوجَتَهُ وابنَتيه ، فَحَز نََ -رَض 
، وَزاَدَ  يبـَتـَهُم مَا حَدَثَ لَهمُ عَلى ف رَاق ه  أَشَده الحزُن  مُص 
، فَمَا الذي حَدَثَ؟  ... م ن الظهلم 

ى له صَ -الرهب يع  إ لََ رَسُول  الله  بْن   سَعْد   جَاءَتْ امْرَأَةُ  "
بْـنـَتـَيـْهَا م نْ سَعْدٍ، فَـقَالَتْ: يََ رَسُولَ  -مَ له سَ وَ   ليه  عَ   اللهُ  بَ 

، قتُ لَ أبَوُهَُُا مَعَكَ فِ  بْن  سَعْد  الله ، هَاتََن  ابْـنـَتَا  الرهب يع 
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يدًا، وَإ نه عَمههُمَا أَخَذَ مَالَهمَُا، فَـلَمْ يدَعَْ لَهمَُا  أُحُدٍ شَه 
مَالً، وَلَ يُـنْكَحَان  إ له وَلَهمَُا مَالٌ، فَـقَالَ: يَـقْض ي اللهُ 

، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله  فَـنـَزَلَتْ آيةَُ  ،  فِ  ذَل كَ  -الْم يراَث 
إ لََ عَم  ه مَا، فَـقَالَ: أَعْط  ابْـنَتََْ -مَ له سَ وَ   ليه  عَ  ى اللهُ له صَ 

 ."سَعْدٍ الثّـُلثَُيْن ، وَأمُههُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بقَ يَ فَـهُوَ لَكَ 
ب بََكَة  أَمَثاَل  هَؤلء  الشههَدَاء ، تَـتَنزهلُ آيََتُ العَدل   
م نَ السهمَاء ، فَب نُـزُول  آيََت  الموََاريث  فِ  سُورةَ  الن  سَاء   
عَلى   دَامَتْ  الظُّلم   م نَ  قَصَص   عَلى  تَارُ  الس   أُسد لَ 

ن يَن،   قَد حُر مَ فِ  الجاَه ليهة  م ن الم يراَث  فمَدَى دُهُورٍ وس 
قُ  ُجهة  أنَههُ ل يَستَح  كَثيٌر م نَ النهساء  والبـَنَات  والبَن يَن، بِ 

إل   ظُ لَ عَ   لَ اتَ قَ   الذيالرجلُ  الم يراثَ  ، يل  الَ   ور  هُ ى 
 .ةَ يمَ ن  الغَ  ازَ حَ ، وَ يف  لسه بَ   بَ ارَ ضَ ، وَ مح  لرُّ بَ   نَ اعَ طَ وَ 
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ه  -تَعالَ-اللهَ   إنه   إخواني: ب نَفس  تَولَه  الذي  هُو 
، وجَعَلَها فَر يضَةً  تَوزيعَ الم يراَث  عَلى أَصحَاب  الحقُُوق 

اَ عَلى كُل   مََلُوقٍ،   آبََؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لَ )يََ بُ العَمَلُ بِ 
رَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَر يضَةً م  نَ اللَّه  إ نه اللَّهَ  تَدْروُنَ أيَّـُهُمْ أَقْـ

ا حَتََ يقَ فَ ع ندَهَا ، وسََهاهَا حُدُودً (كَانَ عَل يمًا حَك يمًا
جَرُ، جَرَ، وَمَن تَََاوزَهَا فَف ي نََر  جَهَنَمَ يسُْ المطُيعُ فَـيُـؤْ 

اللَّهَ ):  -سُبحَانهَُ -فَـقَالَ  يطُ ع   وَمَن  اللَّه   حُدُودُ  ت لْكَ 
لْهُ جَنهاتٍ تََْر ي م ن تََْت هَا الْأَنَْ  ارُ خَال د ينَ وَرَسُولَهُ يدُْخ 

الْعَظ يمُ  الْفَوْزُ  وَذََٰل كَ  وَرَسُولَهُ *ف يهَا  اللَّهَ  يَـعْص   وَمَن 
عَذَابٌ  وَلَهُ  ف يهَا  خَال دًا  نََراً  لْهُ  يدُْخ  حُدُودَهُ  وَيَـتـَعَده 

 (.مُّه ينٌ 
يبُ أنَهـنَا   ، أَنه    ماوالعَج  ز لنَا نَسمَعُ فِ  هَذَا الزهمان 
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، فَـيَأَكُلُ م يراَثَ  هَنَاكَ مَن يَـتَلاعَبُ فِ  حُدُود  الرهحَمن 
الأيَتَام   و الإخوان    حُقُوقَ  ينَتَق صُ  أَو   ، الَأخَوات 

 ، والحت يَال  هَاء   والده المكَر   م نَ  ب طرُُقٍ   ، والزهوجَات 
وحُجَجٍ بََط لَةٍ ل يَأَخُذَ العَقَارَ والَأموَالَ، فَأيَنَ سَيَذهَبُ 

أَحدُهم:   يَـقُولُ   ، المتَُعال  الكَبير   القَوي    أَن "م ن  بعَدَ 
سَكَرات    فِ   وهُو  خَالي  دَعَاني  ن يَن،  ب س  أَمي  مَاتتْ 

مَالً  لي   فَأَخرَجَ   ، م يراثُ  كَثيرً الموَت  هَذا  لي:  وَقَالَ  ا 
نهُ، فَخُذهُ لَكَ ولإخوَت كَ، حَرمت ـُ قدْ أمُ  كَ م ن أبَينَا   هَا م 

ع ندَكَ فَلا حَاجَةَ لَنَا ب هُ، فَإنه أَمي قَد  اتْـركُْهُ فَـقَالَ لَهُ: 
الله   ع ندَ  تنَتَظ رُكَ  ا  أَنه القيامة ؛ -تَعالَ-أَخبََتنَا  يومَ 

 ."ل تَأَخُذَ حَقههَا
ال م نَ  يَـقَعُ  الذي  مَوت ه  فِ  ـموَم ن الظُّلم   قَبلَ  ي  ت  
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الم يراَث  أَن يََُصه بعَضَ الوَرثَةَ  ب وَصيهةٍ، وَقَد قَالَ رَسُولُ 
إ نه اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُله ":  -صَلهى اللهُ عَليه  وَسَلهمَ -الله  

يهةَ ل وَار ثٍ  وَص  فَلَا  حَقههُ،  حَقٍ   بعَضَ "ذ ي  يََُصه  أَو   ،
يه   الأبَنَاء  والبـَنَات  ب عَطاَءٍ قَبلَ وَفَات ه ، م ن مَال ه  أو أَراَض 

-جَاءَ رجَُلٌ ل يُشه دَ النهبه "أو شَر كَات ه  أَو عَقَاراَت ه ، وَقَد  
وَسَلهمَ  عَليه   اللهُ  فَـقَالَ: -صَلهى  ل وَلَد ه ،  عَط يهت ه   عَلى 

، : لالَ قَ   )أعطيتَهم كلههم(وَلَد ك كُل  هم؟  ا ب  ذَ أفعَلْتَ هَ 
إذَنْ فَ قَالَ:   تُشه دْني  فَ لا  أَ ؛  ل  عَ إني    جَورٍ شهَدُ   لى 
والله  ل أَستَطيعُ أَن أتَرهحَمَ  "، تَـقُولُ إحدَاهُنه:  ")ظلُْمٍ(

ل بَ  لَه  أَدعُو  ول  أَبي،  أنَههُ  غْ ـمَ عَلى  تَذكَهرتُ  ف رة ، كُلهمَا 
، وَسَجهلَ العَقَارات  بَسم   يرَ ـم  ظلََمَنّ فِ  ال إخواني  اث 

، الذُّكور ، وبدََلَ أَن يوُاسُوني وَيَكُونوُا لي  أَبًَ   بَـعَدَ الَأب  
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، وأقَُات لُ  يدَةً أَصَار عُ غَلاءَ الإيََاراَت  ي وَح  وَجدتُ نفَس 
دَ لقُمَةَ الحيَاة    ."الفَقرَ حَتَ أَج 

، أَن   م نَ إخواني:   الظُّلم  الذي يَـقَعُ عَلى الَأخَوَات 
ُجهة  أَنه هَذ ه  أَملاكٌ  ، بِ  ي والعَقَارات  تَُرَمَ م ن الَأراض 
م ن  لَيسوا  وأَولدَهَا  زَوجَهَا  أَنه  أَو   ، بَلر  جَال  خَاصَةٌ 

؟ وم نهُم مَن (أأَنَتُمْ أَعْلَمُ أَم  اللَّهُ   قُلْ )العَائلَة  أَو القَبيلَة ،  
مُ ل   غَار ، لَأنه ، يتصرفونَ فيها كالكبار  يََكُلُ أَموالَ الص  

عَليه  وسَلهمَ -وَقَد قَالَ النهبُّ  اللههُمه إني    ":  -صَلهى اللهُ 
اليَت يم   الضهع يفَين :  حَقه  يعَنَّ:  "وَالمرَْأة    أُحَر  جُ  أُلحْ قُ ، 

، وَأُحَذ  رُ م نْ ذل كَ مَنْ ضَيهعَ حَقههُمَا ـ ب  (الإثَُْ )الحرََجَ   
أكيدًا عَنْهُ زجرًا  وَأزْجُرُ  بلَيغًا،  يرَتَد عْ تََْذ يرًا  وَمَن لََ   ،

إ نه الهذ ينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ  )فَـوَيلٌ لَهُ ثُهُ وَيلٌ لَهُ م نَ النهار :  
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وَسَيَصْلَوْنَ   اَ يََْكُلُونَ فِ  بطُوُن  مْ نََراً  الْيـَتَامَىَٰ ظلُْمًا إ نَّه
 (.سَع يراً

إنه م نَ الطَأَ  التهأَخُرَ فِ  ق سمَة  الم يراث  بعَدَ   إخواني:
الوَرثَةَ  م ن  مُُتَاجُونَ فِ   هُنَاكَ  خَاصهةً إن كَانَ  العَزاء ، 
دُ الَأخَ الَأكبَََ وَهُوَ فِ  خَيٍر وَسَعَةٍ  ر جَالٍ ون سَاءٍ، فَـتَج 

ب ينَ  وأَخوَاتهُُ  وإخوَانهُُ  العَقَار ،  ارت فَاعَ  غلاء     ينَتَظ رُ 
الإيََار ، واسََعْ إلَ أنَين  المحََاك م  م ن الأسعار  وارتفاع   

قهاء    ، ب يَن الآبََء  والأبَنَاء  والَأش  قَضَايَ القَط يعَة  وال صَام 
اللهُ  وَصَدَقَ   ، الَأرحَام  وَتََْكُلُونَ  ):  -تَـعَالَ-وَذَوي 

اَثَ أَكْلًا لهمًا  ا.شَد يدً  كلًا تَََكلُونَ الم يراَثَ أَ ، (التُُّّ
 أستغفرُ اَلله لي ولكم وللمسلميَن...
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 الطبة الثانية
 الحمدُ لله  كما يحبُ ربنُا ويرضى، أَمها بَـعْدُ:

فَالحذََرَ الحذََرَ م نَ العت دَاء  عَلى م يراَث  الضُّعفَاء ، 
هُم بَيَن يدَي الله  ل قَاءٌ،   -قالَ رسولُ الله  فَإنه لَكُم وإيَهَ

فْل سُ؟ قالوا:  ـمُ أتََدْروُنَ ما ال":  -صلى اللهُ عليه  وسلهمَ 
إنه   فْل سُ ـمُ ال مَتاعَ، فقالَ:  ول  د رْهَمَ له  مَن ل  ف ينا 
يامٍ،    فْل سَ ـمُ ال الق يامَة  بصَلاةٍ، وص  يَومَ  أمُهتَ يََْتي  م ن 

وزكَاةٍ، ويََْتي قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ 
هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فيُـعْطَى هذا م ن 

فَن يَتْ  فإنْ  حَسَنات ه ،  م ن  وهذا   ()انتهتْ   حَسَنات ه ، 
ذَ م ن خَطايَهُمْ  يُـقْضَى ما عليه أُخ  حَسَناتهُُ قَـبْلَ أنْ 

 ".فَطرُ حَتْ عليه، ثُهُ طرُ حَ فِ النهار  
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إنَ   نسألُكَ بأنه لَكَ الحمدُ، وأَنَه نَشْهَدُ أنَهكَ   اللههمه 
لََْ  ُ، ل إلَهَ إله أنتَ، الْأَحَدُ، الصهمَدُ، الهذ ي  أنَْتَ اللَّه

أَحَدٌ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلََْ  يوُلَدْ،  وَلََْ  بديعُ  ،  يلَ دْ  المنهانُ، 
، يَ حيُّ يَ   ، يَذا الجلال  والإ كرام  السهموات  والأرض 

 .قيُّومُ 
المسلمين    اللههُمه  وأمُور   أمُور نَ  وُلةَ  أصلحْ 

ووفقهمْ  وإعلاء    وبطانتَهم،  د ين كَ،  ونَصر   لرضاكَ، 
 كَلمت كَ.
سالـميَن   اللههُمه  وردُههُم  المرابطيَن،  جنودَنَ  انصرْ 
 غانـميَن.
وبَـل  غْنا الطفْ بنا وبَلمسلميَن على كُل   حالٍ،    اللههُمه 

.  وإيَهُم من الير  والفرج  والنصر  منتهى الآمال 
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نْ أخلاقَنا.  اللههُمه   أحسنْتَ خَلْقَنا فَحَس  
وأهل نا والمسلميَن   اللههُمه  لنا ولوالد ينا  نسألك  إنَه 

شرٍ،  من كل    بك  ونعيذُهم  ونعوذُ  خيٍر،  من كل   
ونسْألَُكَ لنا ولهم العفوَ والْعَاف يَةَ، والهدُى والسهدادَ،  

 والبَكةَ والتوفيقَ، وَصَلَاحَ الد  ين  والدُنيا والآخرة .
 يَ شافِ ا شْف نا وأهلَنا والمسلميَن والمسال مين.  اللههُمه 

ت نَا قُـرهةَ أَعْيُنٍ ) اللههُمه  نَا وَذُر  يَه ربَهـنَا هَبْ لَنَا م نْ أَزْوَاج 
 (.ل لْمُتهق يَن إ مَامًاوَاجْعَلْنَا 
صل  وسلمْ وبَركْ على نبي نا مُمدٍ، والحمدُ    اللههُمه 

 لله  رب  العالميَن.
 


